
القـــوات  قائـــد  كشـــف   – واشــنطن   
الخاصـــة الأميركية الجنرال ريتشـــارد 
كلارك أن عـــدد قواتـــه المنتشـــرة حول 
العالـــم هو في أدنـــى مســـتوياته منذ 
عـــام 2001، في وقت تعيد فيـــه القوات 
انتشـــارها تماشيا مع الإســـتراتيجية 
العســـكرية الأميركيـــة التـــي تركز على 

الصين وروسيا.
وتثيـــر الإســـتراتيجية العســـكرية 
والإمكانيـــات  آســـيا  فـــي  الأميركيـــة 
الضخمـــة المزمـــع حشـــدها لتنفيذهـــا 
المخاوف من تخلي الولايات المتحدة عن 

مكافحة الجهاديين في أفريقيا.

وذكـــر الجنـــرال في وثيقة نشـــرت 
على هامش جلسة اســـتماع أمام لجنة 
القوات المســـلحة في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي ”لدينـــا اليوم نحـــو 5 آلاف 
جندي مهمات خاصة في 62 بلدا“. وهذا 
وفق الوثيقة أقـــل 15 في المئة من العام 

الماضي، والعدد الأقل منذ 2001.
وقـــال كلارك إن القـــوات الأميركية 
”القبعـــات  تضـــم  التـــي  الخاصـــة 
الخضراء“ و“النايفي ســـيلز“ ووحدات 
مـــن مشـــاة البحرية والقـــوات الجوية 
ســـيتمحور تمركزها في آسيا، تماشيا 
مع الإســـتراتيجية العسكرية الأميركية 

التـــي تركـــز على الصين وروســـيا بعد 
20 عامـــا مـــن الصـــراع ضـــد التطرف 

الإسلامي.

ولفت إلـــى أنه عـــام 2021 ”نحو 40 
في المئة من قواتنا المنتشـــرة ســـتضع 
تركيزها على متطلبات منافســـة القوى 

الكبرى“.
ولا تنشر الولايات المتحدة أبدا عدد 
القوات الخاصة في كل دولة، وغالبا ما 
يتنقـــل جنود النخبة بـــين البلدان التي 
تعانـــي من عدم الاســـتقرار مثـــل ليبيا 

ومؤخرا الصومال.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
دونالـــد ترامب الـــذي كان حريصا على 
وضـــع حد لـ“حـــروب لا نهايـــة لها“ قد 
قرر في نهاية ولايته في ديسمبر سحب 
معظـــم الجنود الأميركيـــين النخبة من 
الصومـــال، كما حـــدد موعدا لســـحب 

القوات الأميركية من أفغانستان.
وبعد توليه منصبه، حدّ الرئيس جو 
بايدن مـــن غارات الطائـــرات الأميركية 
المسيّرة ضد الجماعات المتطرفة خارج 

أفغانستان وسوريا والعراق.
وفـــي حـــين أعطى ترامـــب الجيش 
تفويضا مطلقـــا في دول مثل الصومال 
وليبيـــا، فإن أي مخطـــط لضربات ضد 
الجماعات المتشـــددة يجب عرضه على 

البيـــت الأبيـــض قبـــل التنفيـــذ. ورغم 
دعم  بمواصلة  الأميركيـــة  التطمينـــات 
الصومـــال فـــي حربها ضـــد الإرهاب، 
يعبر مسؤولون أميركيون وصوماليون 
عـــن مخاوفهـــم بشـــأن قـــدرة الجيش 
الصومالـــي المتعثر علـــى الصمود في 
وجه حركة الشباب المتشددة، إثر رحيل 
القـــوات الأميركية وقوة حفظ الســـلام 
التابعـــة للاتحاد الأفريقـــي (أميصوم) 

المزمع مغادرتها في 2021.
الأميركـــي  الأركان  رئيـــس  وأقـــر 
حركـــة  بـــأن  ميلـــي  مـــارك  الجنـــرال 
يجب  الشباب مازالت تُشـــكل ”تهديدا“ 

”مراقبته“. 
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تبحث عن أفضل توازن لتقليل المخاطر 
من الناحيتَين البشرية والمالية، وتنفيذ 
”عمليات فعالـــة لمكافحـــة الإرهاب“ في 
الوقـــت عينه. غير أنه حـــذر من أن ”أيّا 
من هذه العمليـــات لا يخلو من مخاطر 
عاليـــة“، مســـتذكرا مقتـــل أحـــد أفراد 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي.آي.إيه) في الصومال في نوفمبر 

الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بنـــاء علـــى 
التغييرات في الإستراتيجيات الأميركية 
العسكرية على القارة الأفريقية ألا تضع 
آمالها على الرئيـــس الأميركي لمكافحة 
الإرهـــاب، على اعتبـــار أن بايدن لم يبد 
موقفا واضحـــا من تلك المســـائل، وأن 
عملية مكافحة الإرهاب يجب أن تقودها 
الدول الأفريقية في المقام الأول بنفسها 
وعدم الاعتماد على التعاون العالمي في 

ذلك.
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الخارجيــــة  وزيــــر  اتهــــم   – باريــس   
الفرنســــي جــــان إيــــف لودريــــان الجمعة 
روســــيا باســــتخدام لقاح ســــبوتنيك-في 
المضاد لفايــــروس كورونا كأداة دعاية، ما 
يعكس الحواجز السياسية لا الطبية أمام 
اعتماد الاتحاد الأوروبي اللقاح الروسي، 
رغم أنه يشكو من نقص الإمدادات وتعثر 
فــــي اســــتراتيجية التطعيم مــــا قد يكلف 

اقتصاده المليارات من اليوروات.
وقال لودريان متحدثا لإذاعة ”فرانس 
إنفــــو“ إنه ”بحســــب طريقــــة التعامل مع 
المسألة، فهو وســــيلة دعاية ودبلوماسية 
عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة 

صحية“.

واستشــــهد بمثل تونــــس، ليقارن بين 
الإعلانات الروســــية عن تســــليم شحنات 
مــــن اللقاح وعمليــــات تســــليم اللقاحات، 
التي حققتها آليــــة كوفاكس الدولية التي 
أنشأتها منظمة الصحة العالمية إلى الدول 

الأكثر فقرا.
وأضاف ”أعلنت روســــيا وسط تغطية 
إعلامية مكثفة أنها ســــتعطي التونسيين 

30 ألف جرعة؛ ممتاز لسبوتنيك!“.
وتابع ”لكن في الوقت نفســــه، سلمت 
كوفاكــــس حتــــى الآن مئــــة ألــــف جرعــــة 
وستســــلم 400 ألف جرعة إضافية بحلول 
شــــهر مايو. ومن المقرر بالإجمال تســــليم 
تونــــس أربعة ملايين جرعة هذه الســــنة. 
هذا هــــو عمل التضامن الحقيقي، هذا هو 

التعاون الصحي الحقيقي“.
لودريــــان  انتقــــد  عامــــة،  وبصــــورة 
الســــعي لتعزيز النفوذ الذي تمارسه بكين 

وموسكو حول اللقاح.
وأشــــار إلــــى أن ”الصــــين وروســــيا 
تخوضان سياســــة نفوذ من خلال اللقاح 

قبل أن تلقحا حتى شعبيهما“.
وأورد كذلك مثل السنغال، مشيرا إلى 
أنه حين أعلنت الصين ”تسليم مئتي ألف 

جرعة إلى هذا البلد“، كانت آلية كوفاكس 
قد سلمته ”بالفعل“ ضعف ذلك.

ونــــدد الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين الذي تلقى اللقاح الثلاثاء بعيدا عن 
عدسات المصورين، بالانتقادات الأوروبية 
”الغريبة“ في ظل الوضع الصحي الطارئ 

وبطء حملة التلقيح في أوروبا.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــيرجي لافروف خلال زيارة رسمية إلى 
الصــــين، إن الغربيــــين ”يحاولــــون تقديم 
روسيا والصين على أنهما انتهازيتان في 
المجال الذي يُسمّى دبلوماسية اللقاحات. 

وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق“.
وأضاف أن سياسة اللقاحات يجب أن 
”تقودها الاعتبارات الإنســــانية ومصلحة 
الاعتبــــارات  وليــــس  الأرواح،  إنقــــاذ 
تجاريــــة  مقاربــــات  أو  الجيوسياســــية 

للتغلب على المنافسة“.
وفي وقــــت عجزت فيــــه دول الاتحاد 
الأوروبي عن بلورة اســــتراتيجية تطعيم 
متكافئــــة بين الــــدول الأعضاء، من شــــأن 
اللقاح الروسي -حسب خبراء- المساعدة 
بشكل كبير في تجاوز هذه الصعوبات، إلا 
أن وكالة الأدوية الأوروبية لا تزال تدرس 

طلبا للترخيص للقاح الروسي.
الضغــــوط  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
وكالــــة  الجيوسياســــية وراء ”مماطلــــة“ 
الأدويــــة الأوروبية فــــي الترخيص للقاح 
ســــبوتنيك-في، لاسيما أن المجلة العلمية 
أكــــدت مؤخرا أن  البريطانية ”لانســــيت“ 
اللقاح الروســــي فعال بنسبة 91 في المئة، 
بعــــد أن ظل اللقاح محل تشــــكيك من قبل 

الأوساط الأوروبية.
وأعلــــن المفــــوض الأوروبي للســــوق 
الداخلية تييري بريتون في وقت ســــابق 
أن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية 
ضــــد فايــــروس كورونــــا فــــي 14 يوليو، 
مشيرا إلى أن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح 

سبوتنيك-في الروسي إطلاقا.
وأوضح بريتون عبر القناة الفرنسية 
الأولــــى ”لنأخــــذ تاريخــــا رمزيــــا: في 14 
يوليو لدينــــا إمكانية تحقيــــق الحصانة 
على مســــتوى القارة“. مضيفا ”إنه طريق 
مســــتقيم لأننــــا نعلم أنــــه للتغلــــب على 
هــــذا الوباء، لا يوجد ســــوى حــــل واحد: 

التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا“.
وتبدو مواقــــف الأوروبيين حذرة من 
اللقاح الروســــي، خاصة تجاه ما يُخشى 
أن يكــــون ”محاولة لشــــقّ صفوفهم“، كما 
يحذّر سياســــيون ومشرّعون في أكثر من 

بلد أوروبي.
وتتداخل السياســــة فــــي العلاج على 
خلفيــــة توتّــــر علاقــــة موســــكو بالاتحاد 
الأوروبي، الذي اعتبــــره وزير الخارجية 
الروســــي أنه ”شــــريك غير موثــــوق به“، 
وأعقــــب ذلــــك طرد ثلاثــــة دبلوماســــيين، 
على خلفيــــة الانتقادات لمحاكمة المعارض 

الروسي أليكسي نافالني.
وتقول رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا 
ســــيمونيتي إنّ اللقاح الروسي يُستخدم 
في ســــياق دعاية الكرملين، ”فموســــكو لا 
تخفي نياتها في تقسيم الاتحاد الأوروبي، 

باستخدام اللقاح كسلاح هجين“.
وهذه الخشــــية المتزايدة في مختلف 
الأنحــــاء الأوروبيــــة، عبّــــر عنهــــا وزيــــر 
الصحة الدنماركي ماونس هيونكه بقوله 
إنّها ”لعبة جيوسياســــية إلى حدّ بعيد“، 
مشــــيرا إلــــى أنّ أوروبا عليهــــا ألا تغفل 
قراءة خطوة موســــكو بالترويج للقاحها 
”للتقــــرّب مــــن جيرانها في شــــرق أوروبا 

وجنوبها“.
الهولندي  ويرى اليساري الأوروبي – 
عضــــو البرلمــــان الأوروبــــي عن اليســــار، 
ونائــــب رئيــــس لجنــــة البرلمــــان للصحة 
العامــــة بــــاس أيكهــــاوت أنّ أوروبــــا في 
مواجهة ”لقاح سياســــي يلعب من خلاله 
(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لعبته 
التــــي تعتمــــد على أغبيــــاء، نجدهم دوما 
في أوروبا لقبــــول أجندته“، منتقدا قبول 
رئيــــس الوزراء المجــــري القومي المحافظ 
فيكتور أوربان اللقاح، حتى قبل اعتماده 

من الوكالة الأوروبية للأدوية.
الاتحــــاد  فــــي  الأصــــوات  وتتالــــت 
الأوروبي المطالبة بالتسريع في إجراءات 
تســــجيل اللقاح الروســــي مع ارتفاع عدد 
الإصابات، حتى يتســــنى اســــتخدامه في 

التطعيم ضد وباء كورونا.
ويعتقد أيكهاوت، أنّ الرئيس الروسي 
”يلعب لعبة سياســــية تخدم مصالحه، من 
خــــلال حمقــــى يتوافقــــون مــــع أجندته“، 

قاصدا مؤيدي استيراد اللقاح الروسي.
إلا أن مدير المكتــــب الإقليمي لأوروبا 
فــــي منظمة الصحة العالميــــة هانز كلوج، 
اعتبر هذا الصراع ليس لمصلحة الإنسان، 
وهذه اللقاحات يتم توظيفها سياسيا من 
أجل تنظيم شــــؤون العالــــم وقد أصبحت 

الصحة جزءا من هذا الصراع.

الصحة أم السياسة.. أيهما في المقام الأول؟

أي مستقبل لمكافحة الإرهاب 

عقبات سياسية تكبح استنجاد أوروبا بلقاح سبوتنيك-في
باريس تتهم الكرملين باستخدام اللقاح كأداة دعاية

لا تزال المفوضية الأوروبية حذرة إزاء اللقاح الروسي سبوتنيك - في، فهي 
تخشــــــى أن تحاول موسكو توظيفه سياسيا لتوســــــيع نفوذها في الاتحاد 
الأوروبي. ويعزى هذا الحذر إلى التساؤل عن الأسباب التي تجعل موسكو 
حريصة إلى هذا الحدّ على الترخيص لاســــــتعمال لقاحها في أوروبا، رغم 

عدم إحرازها تقدما كافيا في تطعيم سكانها ضد كورونا.

القوات الخاصة الأميركية تركز على مواجهة 

روسيا والصين بدل مكافحة الجهاديين

 كابول – هددت حركة طالبان الجمعة 
باســـتئناف المعارك مع القوات الأجنبية 
في أفغانســـتان فـــي حالة عـــدم الوفاء 

بموعد انسحابها في أول مايو المقبل.
وجاء تهديد طالبان بعد تصريحات 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن، الذي قال 
الخميـــس إنه ســـيكون ”مـــن الصعب“ 
ســـحب آخر القـــوات الأميركيـــة بحلول 
نهاية المهلة، التـــي تم الاتفاق عليها مع 

حركة طالبان العام الماضي.
وقـــال بايدن للصحافيـــين في البيت 
الأبيـــض الخميـــس، فـــي أول مؤتمـــر 
صحافي منـــذ بدء ولايته ”ســـيكون من 
الوفـــاء  تكتيكيـــة،  لأســـباب  الصعـــب، 
بالموعد النهائي الذي يحل في الأول من 

مايو لإخراج هذه القوات“.
وفي المقابل، قالـــت طالبان في بيان 
إنها ”ســـتكون مضطرة إلـــى… مواصلة 
الجهـــاد والكفاح المســـلح ضـــد القوات 
إذا مرت المهلة  الأجنبية لتحرير بلادها“ 

بدون انسحاب.
وأبرمت الولايات المتحدة في فبراير 
2020 تحـــت إدارة دونالـــد ترامب اتفاقا 
تاريخيـــا مع حركة طالبـــان، ينص على 
انســـحاب جميع الجنود الأميركيين من 
أفغانستان بحلول الأول من مايو مقابل 
ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشرة 

بين المسلحين والسلطات في كابول.
ولم يبـــق إلا 2500 جندي أميركي في 
أفغانستان، وقد بدأت واشنطن تدخلها 
في أفغانســـتان عقب هجمات 11سبتمبر 

.2001

ومـــع بقاء أســـابيع فقـــط على موعد 
الانســـحاب الـــذي اتفقـــت بشـــأنه مـــع 
طالبان العـــام الماضي لإنهاء أطول حرب 
تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها، 
تتطلع واشـــنطن إلـــى دعـــم إقليمي في 
مسعاها لتقاســـم السلطة في أفغانستان 

بين الحكومة وطالبان.

وتحـــرص الحكومـــة الأفغانيـــة على 
إبقاء القـــوات الأميركية في البلاد لأطول 
فتـــرة ممكنة مـــن أجل ضمان اســـتمرار 
الغطاء الجـــوي الحيوي الذي توفره، مع 

اندلاع أعمال عنف في الأشهر الأخيرة.
وكانت الولايـــات المتحـــدة قد قدمت 
خصوصـــا مقتـــرح ســـلام جديـــدا إلـــى 
سلطات كابول وحركة طالبان ينص على 
تشكيل ”حكومة جامعة جديدة“. وقابلت 

سلطات كابول وطالبان الطرح بفتور.
اســـتئناف  واشـــنطن  واقترحـــت 
محادثات الســـلام بين كابول والمتمردين 
”خلال الأســـابيع المقبلة“ فـــي تركيا، على 

أن يتم الالتزام خلال هذه الفترة بـ“خفض 
العنف“ لمدة 90 يوما لتجنب هجوم الربيع 

التقليدي الذي تشنه طالبان.

طالبان تهدد بمعاودة 

استهداف الجنود الأجانب 

في أفغانستان

مع تبقي أسابيع فقط على 

موعد الانسحاب تتطلع 

واشنطن إلى دعم إقليمي 

لمسعاها لتقاسم السلطة 

بين الحكومة وطالبان

سنتوجه إلى آسيا بعد 

20 عاما من الصراع ضد 

التطرف الإسلامي

ريتشارد كلارك

 بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فون ديـــر لاين أن 
شـــركة أســـترازينيكا لـــن تتمكـــن من 
تصدير أي من جرعات لقاحها المضاد 
علـــى  المصنّعـــة  كورونـــا  لفايـــروس 
الأراضـــي الأوروبية إلى خارج الاتّحاد 
قبل أن يتســـلّم الأخير كامـــل الكميات 

المتأخّرة من هذا اللقاح.
وتهـــدّد هـــذه المقاربـــة بتعميـــق 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  بيـــن  الخـــلاف 
وبريطانيا التـــي تتطلّع إلى الحصول 
علـــى كميّات من جرعات أســـترازينيكا 
المنتجـــة فـــي الاتحاد الأوروبي لســـدّ 
فجـــوة مفاجئـــة فـــي إمداداتهـــا تهدّد 

حملتها الوطنية للتلقيح.
ومع انتشار موجة ثالثة من الوباء 
في كل أنحاء أوروبا، شددت المفوضية 
الأوروبيـــة آلية الإشـــراف على تصدير 
اللقاحات التي أقرت في يناير وأعلنت 
الخميس تقييد الصادرات إلى البلدان 
التـــي تنتجها أو التـــي طعّم جزء كبير 

مـــن ســـكانها. وأثـــارت الآليـــة غضب 
المملكة المتحـــدة، أول متلق للّقاحات 
المصدرة من القارة. لكن رئيس الوزراء 
الهولندي مارك روته قال إن بروكســـل 
ولنـــدن يمكن أن تتوصّـــلا اعتبارا من 

السبت إلى اتّفاق بهذا الصدد.
وخلال مؤتمـــر صحافي عقدته في 
بروكســـل حيث انطلقت الخميس قمة 
أوروبية طغت عليها أزمة تأخّر وصول 
اللّقاحـــات إلـــى دول التكتّل، قالت فون 
ديـــر لايـــن ”برأيي، مـــن الواضـــح أنّه 
يتعيّـــن علـــى الشـــركة أولا، وقبـــل كل 
شـــيء، أن تعـــوض عـــن تأخيرها، أن 
تحترم العقـــد الذي أبرمتـــه مع الدول 
الأوروبيـــة الأعضـــاء، قبـــل أن تتمكن 
من المشـــاركة مرة أخـــرى في تصدير 

اللقاحات“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وقال 
ماكرون لوســـائل الإعـــلام إنها ”نهاية 
الســـذاجة“، موضحا ”يجـــب أن نمنع 
كل الصـــادرات مـــا دامـــت المختبرات 

لا تحترم التزاماتهـــا مع الأوروبيين“.
بتصديـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــام 
كل  مـــن  جرعـــة  مليـــون   21 حوالـــي 
اللقاحات إلى المملكـــة المتحدة، لكنه 
لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة 
خـــارج أراضيه رغم العقـــد المبرم مع 
من  جرعـــات  لتســـليمه  أســـترازينيكا 
وأوضحـــت  بريطانيَيـــن.  مصنعَيـــن 
الشركة أن عقدها مع لندن يفرض عليها 

منح الأولوية للطلبات البريطانية.
”يولـــر  التأميـــن  لشـــركة  ووفقـــا 
هيرميز“، فـــإن تأخر الاتحاد الأوروبي 
لسبعة أســـابيع حتى الآن في الجدول 
الزمني للتلقيح قد يكلف اقتصاده 123 

مليار يورو في العام 2021.
وقـــال زعماء الـــدول الأعضاء الـ27 
فـــي تصريحاتهم ”الإســـراع في إنتاج 
اللقاحات وتســـليمها وتقديمها مازال 
ضروريا من أجـــل التغلب على الأزمة، 
ويجـــب تكثيـــف الجهـــود فـــي هـــذا 

الاتجاه“.

د النبرة بوجه أسترازينيكا
ّ

الاتحاد الأوروبي يصع

اللقاح الروسي وسيلة 

دعاية عدائية أكثر منه 

وسيلة مساعدة صحية

جان إيف لودريان


